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يـة في مظـاهر الاحتفـال، بسـبب تتميزّ أعيـاد المسـلمين بالعديـد مـن الطقـوس الـتي تمثل أهميـة محور
أنها تنطلق في الأساس من خلفية عقدية وامتداد إرثي يجعلان التمسك بها مسألة غاية في الأهمية.

ومع قدوم الأعياد يتبارى كل مجتمع بالتعبير عن نفسه من خلال طقوسه التي تختلف إلى حد ما
مـن مكـان إلى آخـر، لكنهـا في الغـالب تجتمـع في الـدوافع والخلفيـات المتعلقـة بهـا، إذ إن جميعهـا يولـد
من رحم إحياء شعيرة إسلامية مقدسة تتميز بالثراء في مظاهرها وطقوسها وآليات التعبير عنها، ما
يجعل من الأعياد مسرحًا كبيرًا قادرًا على احتواء كافة التباينات الاحتفالية بشتى ميولها وأنواعها،

حتى إن عانت في شكلها العام من اختلافات جوهرية.

ويتّحد المسلمون من وراء تلك الطقوس، بعيدًا عن الالتزام الديني، لتحقيق هدف واحد وهو نشر
الفرحـة والبهجـة بين صـفوف المجتمـع المسـلم، حـتى لـو كـان ذلـك مـن خلال عـادات مختلفـة، غـير أن
تلك العادات والطقوس في الغالب تعبرّ عن موروثات الأجداد، بجانب أن لبعضها أصول قديمة في

التاريخ الإسلامي.
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إرث يمتدّ لمئات السنين
من أبرز الطقوس المرتبطة بالعيد ما يسمّى بـ”العيدية”، وهي مكرمة مالية أو منحة مادية تمنحها
الدولة للشعوب أو أرباب الأسر لأفرادها، وهو مصطلح يعود لمئات السنين، إلى أيام الخلافة الأولى
بحسب بعض الباحثين، حيث كان النبي عليه السلام وصحابته الكرام يحرصون على إدخال السرور
يع النقود عليهم أو الحلوى وبعض أنواع الطعام، كنوع من التشاركية في على عامة المسلمين بتوز

الإسلام.

لكن باحثين آخرين أرجعوا ظهور تلك الظاهرة إلى العصر الفاطمي (-م)، كما ذهب مدير
يـة والنـشر العلمي بجنـوب سـيناء بـوزارة السـياحة والآثـار، عبـد الرحيـم عـام البحـوث والـدراسات الأثر

ريحان، الذي أوضح أن العيدية بمفهومها التقليدي بدأ مع تولي الفاطميين الحكم.

يــع العيديــة في هــذا العصر، يشــير خــبير الآثــار إلى أن الســلطات الحاكمــة وقتهــا كــانت وعــن طبيعــة توز
تو نقودًا في موسمَي الفطر والأضحى من باب التوسعة على أرباب الوظائف، وكانت تلك المسألة

تُعرف في دفاتير الدواوين بـ”الرسوم” فيما كانت تسمّى في وثائق الوقف بـ”التوسعة”.

كما كانت تو الدولة كسوة على الفقهاء وقراّء القرآن الكريم، مع منح بعضهم دراهم فضية، وكان
كثير من عموم الناس يتوجّهون لقصر الخليفة صبيحة العيد للتهنئة حيث كان ينثر عليهم الدنانير

والدراهم من نوافذ قصره، وكان هذا عُرفًا سنويا اعتاده الناس إباّن عصر الفاطميين.

وتتفـاوت قيمـة العيديـة الـتي كـان يمنحهـا السـلطان المملـوكي بحسـب رتبـة الممنـوحين، فـالأمراء وكبـار
رجــال القضــاء والجيــش يحصــلون علــى عيديــة ذات قيمــة كــبيرة، تقــلّ تــدريجيا مــع الوظــائف الأقــل،
فكانت النخبـــة تحصـــل علـــى طبـــق مملـــوء بالـــدنانير الذهبيـــة وبجـــانبه عـــدة أصـــناف مـــن الحلـــوى
والفاكهة، فيما يحصل الأقل مرتبة على طبق بالعملات الفضية، وكانت تسمّى “العيدية” في عصر

المماليك بـ”الجامكية” ثم حُرفّت لـ”العيدية” فيما بعد، وفق عبد الرحيم ريحان.

ويشير أيمن عبد الودود، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة، إلى أن مظاهر الاحتفالات الحالية
يـع بالعيـد هـي في حقيقتهـا امتـداد للمـوروث الإسلامـي منـذ مئـات السـنين، فبجـانب العيديـة كان توز

الحلوى وطهي أشهى أنواع الطعام هما السمة السائدة في الأعياد لدى المسلمين في شتى العصور.

وأوضح في حديث لـ”نون بوست” أن مظاهر الاحتفال بالعيد رغم اختلافها من عصر إلى آخر، إلا أنها
ــانوا يســيرون في مــواكب مــن قصر ــانت في عمقهــا متشابهــة إلى حــد كــبير، ففــي العصر الفــاطمي ك ك
الخليفة بشا المعز لدين الله الفاطمي بقلب القاهرة حتى باب النصر حيث تقام صلاة العيد، وكان

الناس يهللون ويكبرّون طيلة الطريق ذهابًا وإيابًا.

كثر حضورًا بمشاركة كبار رجالات الدولة، حيث كان يحرص قادة وفي العصر العثماني كان الاحتفال أ
الدولة على مشاركة الناس احتفالاتهم، إذ كانوا يصعدون إلى القلعة ويمشون في موكب كبير من باب



القصر حــتى جامعــة النــاصر محمد بــن قلاوون بوســط العاصــمة لأداء الصلاة، مؤكــدًا أن الطقــوس ذاتهــا
كانت تمارس في بغداد ودمشق وبقية العواصم الإسلامية.

ينــة كذلــك ومظــاهر تــزيين المنــازل الــتي تــزخر بهــا المجتمعــات اليــوم نقلهــا العــرب والمســلمون عــن الز
ينـــة في المنـــازل ينّـــون جـــدران منـــازلهم ويعلّقـــون بعـــض أدوات الز أسلافهـــم القـــدماء، ممـــن كـــانوا يز
والشــوا في الأعيــاد، وقــد انتــشرت تلــك الظــاهرة في القــاهرة وبغــداد علــى وجــه التحديــد، وبعــض
عواصم دول المغرب الإسلامي، حيث كانت تستمر لأيام طويلة حتى بعد انتهاء العيد، كما هو الحال
كدّ على نجاح المجتمعات العربية والإسلامية مع شهر رمضان، بحسب أستاذ التاريخ الإسلامي الذي أ
في الحفــاظ علــى طقوســها الموروثــة في الأعيــاد والمناســبات الدينيــة عمومًــا، لمــا لذلــك مــن حمايــة لهــذا
الــتراث وحفــاظ للهويــة البصريــة والثقافيــة للمجتمــع المســلم الــذي يعــاني مــن موجــات تغريــب كــبيرة

تستهدف ثوابته وليس فقط الفروع.

عيد واحد وطقوس متعددة
ــارات متعــددة ــارك”، “عواشركم مباركــة”… عب “عســاكم مــن عواده”، “عيــدكم ســعيد”، “عيدكم مب
يتبادلها المسلمون للتهنئة في البلدان الناطقة بالعربية، جميعها يتمنىّ مشاركة السعادة مع الآخرين
في مثـل تلـك المناسـبات الـتي تشهـد تجمعـات أسريـة وعائليـة علـى مائـدة الـودّ والرحمـة بعـد انشغـال

معظم أوقات العام.

البدايـــة مـــن الســـعودية، حيـــث الاســـتعداد الجيـــد للعيـــد مـــن خلال بعـــض الطقـــوس الشرائيـــة
والاجتماعيــة، مــن تجهيز للأضحيــة ثــم شراء الحلــوى مــرورًا بــأداء الصــلوات في تجمعــات وإن لم تكــن
بالحجم الكبير كغيرها من بلدان العالم الإسلامي، لكن تبقى في النهاية الاحتفالات أسيرة البُعد القَبَلي

ك بتراثها. حيث الارتماء في أحضان القبيلة والتمس

كثر زخمًا، فالمصريون منذ العهد القديم يحبّون أعيادهم ويقدسونها وفي مصر الطقوس ربما تكون أ
علــى مــرّ التــاريخ، ويبذلــون لأجــل إســعاد أنفســهم الكثــير مــن الجهــد والمــال، ورغــم تكــالب الثقافــات
المختلفــة عليهــم لكنهــم تمســكوا بطقوســهم الثريــة والجميلــة في الاحتفــال بالأعيــاد الدينيــة تحديــدًا،
حيـــث تخـــاطب فيهـــم البُعـــد الـــديني الـــذي يحتـــل مرتبـــة كـــبيرة لـــدى الشعـــب المصري، منـــذ حـــابي

وآمون وصولاً إلى الرب الواحد بعد دخول الإسلام على أيدي عمرو بن العاص.

وتـزخر الـبيوت المصريـة بعـادات الاحتفـال بالعيـد بصـورة تتفـوق علـى كافـة شعـوب العـرب والمسـلمين،
حيـث إعلان حالـة الطـوارئ مـع اقـتراب العيـد، إعـداد الطعـام وشراء الملابـس الجديـدة وتـزيين الـبيت

وتبادل التهاني وبثّ الأهازيج والأغاني التي تعبرّ عن تلك الشعيرة.

وفي عيد الأضحى يكون الوضع مختلفًا نسبيا بسبب الأضحية التي يتعامل معها الصغار على أنها
ضيف يجب تكريمه من اهتمام ورعاية قبيل ذبحها صبيحة يوم العيد، ثم بعد ذلك الذهاب وفودًا



يــارات متبادلــة وعيديــة وجماعــات لأداء صلاة العيــد لتنطلــق بعــدها طقــوس الاحتفــال مــن ذبــح وز
وغيرها من الطقوس الخالدة في المجتمع المصري.

وفي السـودان يتميز الاحتفـال بالعيـد بعـادات مختلفـة إلى حـدّ مـاء، إذ اعتـاد السودانيـون علـى خـروج
شخص إلى الشوا والميادين الرئيسية ليزف لهم بشرى قدوم العيد، لتبدأ بعدها الأفراح والأهازيج

التراثية التي تعمّ كافة الأرجاء على ق الطبول والدفوف والموروثات السودانية الجميلة.

وإلى الشمال قليلاً حيث ليبيا، فلديهم عادات يراها البعض غريبة خاصة في التعامل مع الأضحية،
فقبـل ذبحهـا يتـمّ تكحيـل عينَيهـا بـالقلم الأسـود وفي بعـض الأحيـان بالكحـل العـربي الشهـير، وبعـدها
تُشعل النيران ويُضع عليها البخّور ثم يدخل الجميع في تجمعات منفصلة تهليلاً وتكبيرًا في مشهد

يعيد التاريخ لمئات الأعوام مرة أخرى.

الطقوس لا تخ عن التجمع داخل المراكز الإسلامية والمساجد هناك ثم
الذهاب معًا للصلاة، ونحر الأضاحي وإقامة حفلات الشواء على وقع

التجمعات الأسرية التي تتّخذ من الأعياد فرصة لإحيائها بين الحين والآخر

أمـا في فلسـطين فللمـوتى والشهـداء هنـاك المنزلـة الأولى في الاحتفـال بمثـل تلـك المناسـبات، فالفرحـة
يـارة مهمـا عظمـت لا تُنسـيهم مـن رحلـوا ولـو واراهـم الـتراب، حيـث اعتـاد الفلسـطينيون الذهـاب لز
القبــور في عيــد الأضحــى، ورغــم الخلاف الشرعــي في تلــك المســألة لكنهــم اعتــادوا علــى ذلــك تقــديرًا
لموتــاهم، وبعــد صلاة العيــد تقــام الصلاة علــى أرواحهــم ثــم تبــدأ مظــاهر الاحتفــال بتبــادل الطعــام

والحلوى وتوزيعها على حافة المقابر ليتنعّم بها الفقراء المقيمون بالقرب منها.

وفي اليمن يكون استقبال العيد من خلال الرقص بالبنادق والخناجر والأسلحة البيضاء، إذ يخرجون
أفرادًا وجماعات إلى الشوا الرئيسية ليلة العيد للاحتفال به، ويتشابه الوضع نسبيا في تونس لكن
الرقــص هنــا علــى قــ الطبــول وترديــد الأغــاني والأهــازيج التراثيــة التونســية، فيمــا تشهــد الساحــة
الجزائرية حلبات مصارعة قوية بين خرفان الأضاحي، وسط جموع من المتفرجين، ومن يفوز يكون

الأعلى سعرًا.

كما اعتاد السوريون والأردنيون واللبنانيون ومعهم بعض شعوب الخليج على الاحتفال بالعيد من
يـارات العائليـة وتقـديم أطبـاق الطعـام والحلوى والتجمعـات الأسريـة في كـل منطقـة، خلال تبـادل الز
بجانب ساحات الصلاة الجماعية، وتزيين الشوا والميادين بمظاهر الزينة المختلفة، في محاولة لنشر

البهجة والفرحة في نفوس الجميع.

وتتباين طقوس الاحتفالات بين الدول العربية وغيرها من بلدان العالم الإسلامي ممّن لا يتحدثون
العربيـة، كمـا هـو الحـال في باكسـتان مثلاً الـتي لهـا عـادات مسـتغرَبة في التعامـل مـع الأضحيـة حيـث
تزيينها والرسم عليها بالحناء، ثم ربطها بحبال ملوّنة وإلباسها قلائد في رقبتها والسير بها في الشوا

احتفالاً بقدوم العيد.



يكــا، والــتي بهــا جاليــات إسلاميــة بأحجــام كــبيرة، ــا وأمر أمــا في الــدول غــير المســلمة، خاصــة في أوروب
فــالطقوس لا تخــ عــن التجمــع داخــل المراكــز الإسلاميــة والمساجــد هنــاك ثــم الذهــاب معًــا للصلاة،
ونحـر الأضـاحي وإقامـة حفلات الشـواء علـى وقـع التجمعـات الأسريـة الـتي تتخـذ مـن الأعيـاد فرصـة

لإحيائها بين الحين والآخر.

الطعــــــام والألعــــــاب.. عامــــــل الاحتفــــــال
المشترَك

من أبرز عادات المسلمين في الأعياد تقديم كافة أنواع الطعام والحلوى التي تعكس إلى حد ما ثقافة
كـــل مجتمـــع، ففـــي الســـعودية تـــأتي القهـــوة العربيـــة مـــع التمـــر في مقدمـــة الأطعمـــة الـــتي يعتادهـــا
السـعوديون في العيـد والمناسـبات بصـفة عامـة، بجـانب أصـناف أخـرى مـن الحلـوى كـالمعمول وعريكـة

التمر.

وفي تركيا يطلقون على عيد الفطر “Seker Bayram” (سِكِر بيرم)، أي عيد السكرّ، نسبة إلى حرص
الشعــب الــتركي علــى تقــديم الحلويــات في تلــك المناســبة، وفي اليمــن هنــاك “بنــت الصــحن” (كعــك
مصنوع من خليط من الدقيق والماء والزبد والعسل والبيض)، وهي واحدة من أشهر أنواع الحلوى

التي يتمسّك بها اليمنيون في عيدَي الفطر والأضحى.

كمــا لا يخلــو بيــت مــن بيــوت المصريين في الأعيــاد مــن أطبــاق الكعــك والبســكويت وبعــض المعجّنــات
يبـة، فيمـا يميـل بعـض الأفـراد إلى تنـاول الأسـماك المملّحـة مقارنـة بآخريـن الأخـرى كـالبيتي فـور والغر
يميلون إلى اللحوم الحمراء ثم “الفتّة” الوجبة الأكثر انتشارًا في عيد الأضحى، أما في تونس فيتصدّر
يــــت الزيتون) مائــــدة العيــــد، طبــــق “الشرمولــــة” (عجينــــة مصــــنوعة مــــن الزبيــــب والبصــــل وز

يُضاف إليه أصناف الحلوى كالرخايمية والرفيسة.

ــالفطير المشلتــت في مصر) والقيمــر (قشطــة دســمة) مائــدة إفطــار  وبينمــا يكتســح الكــاهي (أشبــه ب
يبــة والبســبوسة يــة عــامرة بشــتى أصــناف الحلــوى مثــل الغر العــراقيين في العيــد، تــأتي المائــدة السور
ية التي والبرازق والكنافة بالقشطة والمعمول بالتمر والجوز والفستق الحلبي، مع حلاوة الجبن السور

تعدّ واحدة من أشهر أنواع الحلوى في الشام.

ثم تأتي الألعاب كأحد الطقوس المميزة في الأعياد، إذ تحرص الأسر والعائلات على الترويح عن أبنائها
ــــثّ الفــــ ــــ في تلــــك المناســــبات لب مــــن خلال الذهــــاب بهــــم إلى الملاهــــي وأمــــاكن اللعــــب والم
والسرور والبهجـة في نفسـوهم، ولا يختلـف في ذلـك الكبـار والصـغار، فـالجميع يحـرص علـى أن ينـال

ا من اللعب والم في الأعياد في مختلف المجتمعات العربية والإسلامية. حظ

وفي محصـلة مـا سـبق، تبقـى الطقـوس التقليديـة الـتي اعتـاد المسـلمون ممارسـتها في الأعيـاد امتـدادًا



تاريخيا لتراث الأمة وموروثها الثقافي، تلك الطقوس التي حوّلت العواصم الإسلامية لسنوات طويلة
إلى مقصـد هـام للسـائحين والـزوار مـن غـير المسـلمين للاطّلاع علـى هـذا التشبـث القـوي للمسـلمين

بحضارتهم وتراثهم، رغم الضغوط التي يتعرضون لها من باب العصرنة والتطوير.
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